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  الدرس السابع عشر

  

من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله  نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ ��الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

  .ه أجمعين ابصحأو  ورسوله ؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله

  : »أصول الإيمان«ر له في كتاب قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغف

  �ب الوصية بكتاب الله عز وجل

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((ضرب الله مثلاً صراطاً مسـتقيماً ، 

وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتَّحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعند رأس الصراط داعٍ يقـول : 

ستقيموا على الصراط ولا تعوجـوا ، وفـوق ذلـك داعٍ يـدعوا كلمـا هـمَّ عبـدٌ أن يفـتح شـيئاً مـن تلـك الأبـواب ا

ــره فــأخبر أن الصــراط المســتقيم هــو الإســلام ، وأن  قــال : ويحــك لا تفتحــه فإنــك إن تفتحــه تلِجْــهُ)) ، ثمَّ فسَّ

، وأن الداعي علـى رأس الصـراط هـو القـرآن ، وأن  الأبواب المفتَّحة محارم الله، وأن السُّتور المرخاة حدود الله

الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كلِّ مؤمن)) رواه رزين ، ورواه أحمـد والترمـذيُّ عـن النـواس بـن سمعـان 

  بنحوه .

***********  

حــديث  هـذا الحـديث حــديث ابـن مسـعود وأيضــا كمـا أشــار المصـنف رحمـه الله تعــالى رواه الإمـام أحمـد الترمــذي مـن

النواس بن سمعان حديثٌ عظيم ضرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل مثلا عظيما يبـين 

الإســلام ، والأمثــال لهــا شــأن عظــيم ووقــع كبــير علــى القلــوب ولهــا فائــدة عظيمــة في فهــم المعــاني وإيصــال حقائقهــا 

  المعنوية بمثابة الأشياء المحسوسة الملموسة المشاهدة المعاينة . وضبطها ؛ فإن الأمثال من شأ�ا أ�ا تجعل الأشياء 

والقرآن الكريم ضرب الله تبارك وتعالى فيه أمثالا كثيرة تبلـغ أربعـين مـثلا لبيـان التوحيـد والإيمـان ، وكـذلك سـنة النـبي 

ومكانـة عاليـة في بيـان  عليه الصلاة والسلام جاء فيها في أحاديـث كثـيرة ضـرْب الأمثـال ، فالأمثـال لهـا شـأن عظـيم

وتلْــك الْأمَثَــالُ نَضْــرِبها للنــاسِ ومــا {الـدين ، وينبغــي علـى المســلم أن يرعـي هــذه الأمثـال انتباهــه ، والله عـز وجــل يقـول: 

ونمالا إِلَّا الْعلُهقعقـال "لسـت ، كان بعض السلف إذا مر على مثل مـن أمثـال القـرآن ولم يفهـم بكـى و ] ٤٣[العنكبوت:}ي

ولهذا ينبغي أن يستفيد المسلم من هذه الأمثـال } . وما يعقلُها إِلَّا الْعالمون{من العالِمين" لأن الله عز وجل يقول 



 

٣ 

العظيمــة المضــروبة في القــرآن وفي ســنة النــبي الكــريم عليــه الصــلاة والســلام . وهــذا المثــل الــذي بــين يــدينا مثــلٌ عظــيم 

  رك وتعالى لبيان حقيقة الإسلام وتوضيحه وبيانه بياً� وافيا واضحا بيِّنًا .مبارك ضربه الله تبا

)) هــذا هــو مثــل الإســلام ، الإســلام مثلــه مثــل ضــرب الله مــثلاً صــراطاً مســتقيماً يقــول عليــه الصــلاة والســلام : ((

ولَا تَتَّبعِوا السبلَ فَتَفَـرقَ بِكُـم عـن سـبِيله ذَلكُـم      وأَن هذَا صراطي مستَقيما فَاتَّبعِوه {الصراط المستقيم قال الله تعـالى 

   ــون ــم تَتَّقـُ ــه لعَلَّكـُ ــاكُم بـِ ، وفي دعـــاء المســـلم المتكـــرر في كـــل ركعـــة مـــن كـــل صـــلاة في ســـورة الفاتحـــة  ]١٥٣[الأنعـــام:}وصـ

} ) يمــتَق ساطَ الْمــر نَا الصــد ٦اه ــتمأَنْع ينــذ ــراطَ الَّ ص (   ) ــالِّين ــا الضَّ ــيهِم ولَ ــوبِ علَ ــرِ الْمغْضُ َغي هِمــي ، ويقــول جــل  })٧علَ

ن جعلْنـاه   {وعلا:   نـُورا نهَـدي بِـه    وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحا من أَمرِنَا ما كُنت تَدرِي ما الْكتَاب ولَا الْإِيمـان ولَكـ

 ادبع ــنم ــاءَنش ن ) صــراط اللَّــه الَّــذي لَــه مــا فــي الســماوات ومــا ٥٢نَــا وإِنَّــك لتََهــدي إِلَــى صــراط مســتَقيمٍ (مـ

ورالْأُم يرتَص ضِ أَلَا إِلَى اللَّهي الْأَرفالإسلام صراط مستقيم . ]٥٣-٥٢[الشورى:}ف  

راط المستقيم الإسلام كما سيأتي في الحديث ، فالإسـلام )) يعُنى �لصضرب الله مثلا صراطا مستقيماوهنا قوله ((

صراط مستقيم ، وسمي الإسلام صراطاً مسـتقيما: لأن الإسـلام وهـو وحـده الـذي يوصـل إلى رضـا الله تبـارك وتعـالى 

 وجنات النعيم والنجاة من النار وعـذاب الله تبـارك وتعـالى وعقابـه بيُسـر وسـهولة ، كمـا قـال عليـه الصـلاة والسـلام:

((إن هــذا الــدين يســر)) ، ويمتــاز هــذا الصــراط المســتقيم بميــزات عظيمــة أهمهــا: ســعته وســهولته واســتقامته ؛ فهـــذه 

  صفات ثلاث للصراط المستقيم :

فهو واسع يستوعب كل داخل وكل راغب في الدخول فيـه وسـلوكه ، مهمـا كثـر العـدد فإنـه يسـع لـذلك ولا يقـال  .١

ال لأحـــد أن يـــدخل أو يســـير ، فكـــل مـــن رغـــب أن يـــدخل في هـــذا الصـــراط يومًـــا مـــن الأ�م امـــتلأ الصـــراط لا مجـــ

ويســير علــى صــراط الله المســتقيم لينــال رضــاه في أي وقــت وفي أي زمــان وفي أي بلــد الصــراط يســعه ، فهــو صــراط 

 واسع .

سـهل  والأمر الثاني : هو صراط سهل ليس فيه حزونة وصعوبة وعسر وارتفاع وانخفـاض والتـواء وانحـراف ، بـل هـو .٢

مستقيم وسهل وليس فيه عسـر ولا صـعوبة ، كمـا قـال نبينـا عليـه الصـلاة والسـلام : ((إن هـذا الـدين يسـر ، ولـن 

روا ولا تعسروا)) .  يشاد الدين أحد إلا غلبه)) ، وقال عليه الصلاة والسلام ((يسِّ

إلى المقصـود �قـرب طريـق ، والأمر الثالث: الاستقامة ؛ فهو صراط مستقيم ، والصراط المستقيم هو الـذي يوصـل  .٣

وليس هناك ما يوصـل إلى المقصـود �قـرب طريـق إلا الطريـق المسـتقيم ، أمـا الطـرق الملتويـة المعوجـة المنحرفـة ؛ فهـي 

إما أ�ا لا توصل إلى المقصود ، أو توصـل إليـه �نحـرافٍ وبعُـد والتـواء ، أمـا الطريـق المسـتقيم فهـو الـذي يوصـل إلى 

 طريق . المقصود �قرب وأيسر



 

٤ 

والإسلام صراطٌ مستقيم يمشي عليه المسلم في هذه الحياة ويمضي �بتا عليه بتثبيـت الله تبـارك وتعـالى ، ولهـذا كانـت 

حكمة الله عز وجل أن ينصب يوم القيامـة صـراطاً مسـتقيما علـى مـتن جهـنم ثم يطُلـب مـن الخلائـق يـوم القيامـة أن 

م ، ويكون مرورهم على الصراط المنصـوب علـى مـتن جهـنم بحسـب يعبروا من فوق الصراط المنصوب على متن جهن

حظهــم مــن الســير علــى الصــراط المســتقيم في الحيــاة الــدنيا ، كلمــا كــان الإنســان أشــد محافظــة وثبــاً� علــى صــراط الله 

هـذا المستقيم في هـذه الحيـاة الـدنيا كـان ذلـك أنفـع لـه في المـرور علـى الصـراط المسـتقيم المنصـوب علـى مـتن جهـنم، و 

) ثُـم نُنجـي الَّـذين اتَّقـَوا     ٧١وإِن منكُم إِلَّا وارِدها كَان علَى ربك حتْما مقْضيا ({هو معنى قول الله تعـالى : 

وب علـى مـتن فسَّر النبي صلى الله عليه وسلم الورد �لعبور على الصـراط المنصـ ]٧٢-٧١[مـريم:}ونَذَر الظَّالمين فيها جثِيا

  جهنم . 

ولك أن تتنبه لهذا الأمر وهو أمرٌ سنمر عليه جميعا ؛ �ر جهنم من تحت الإنسان ويمشي علـى هـذه النـار مـن فـوق 

صراط جاء وصفه في بعض الروا�ت �نه أحدُّ من السيف وأدق من الشعر ، ولا يستطيع أن يمر عليه إلا من يسَّـر 

ــي {لــه ذلــك ، ولهــذا قــال: الله تبــارك وتعــالى لــه المــرور وكتــب  جنُن ــم ــي  {أي الله ســبحانه وتعــالى }ثُ جنُن ــم ثُ

فكلمـا كـان حـظ الإنسـان ونصـيبه مـن الصـراط المسـتقيم في هـذه الحيـاة ؛  }الَّذين اتَّقَوا ونَذَر الظَّالمين فيها جثِيا

ذكر النبي عليـه الصـلاة والسـلام أن النـاس يتفـاوتون  الدنيا عظيما كان مروره على الصراط أيضا مروراً سريعا ، ولهذا

في المرور على الصراط ؛ منهم من يمر كالبرق ، ومنهم من يمر كلمح البصر ، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل وكركاب 

الإبــل ، ومــنهم مــن يمــر جــر� ، ومــنهم مــن يمــر مشــيا ، ومــنهم مــن يمــر زحفــا ، يزحــف زحفــا حــتى يعــبر ، ومــنهم مــن 

اذ �� من يكردس في �ر جهـنم . وعلـى جنبـتي الصـراط كلاليـب تخطـف النـاس �عمـالهم ، لـيس فقـط صـراط والعي

يمُــر عليــه بــل هنــاك كلاليــب أيضــا تخطــف النــاس �عمــالهم كمــا جــاء الحــديث بــذلك عــن رســول الله صــلى الله عليــه 

أن ينتبه لنفسه وأن يجاهدها على المحافظـة  وسلم . ولهذا من الخير للإنسان ما دام على قيد الحياة وفي ميدان العمل

  على هذا الصراط المستقيم والثبات عليه والاستقامة عليه إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى وهو عنه راضٍ .

ضرب الله مثلا صراطا مستقيما ، وعلى جنبـتي الصـراط سـوران فيهمـا أبـواب مفتَّحـة، وعلـى الأبـواب قال: ((

ط المستقيم عرفنا معناه وهو الطريق القويم الـذي لـيس فيـه انحـراف ولا اعوجـاج ولا التـواء ولا )) ؛ الصراستور مرخاة

انخفاض ولا ارتفاع وإنما طريقٌ مستقيم ، فهذا مثل الإسلام . قـال ((وعلـى جنبـتي الصـراط سـوران)) جـداران بحيـث 

طريــق مســتقيم وعلــى يمينــك جــدار إذا دخــل الإنســان في هــذا الصــراط يجــد علــى يمينــه جــدار وعلــى يســاره جــدار ، 

وعلــى يســارك جــدار وتمشــي في الطريــق المســتقيم بــين الجــدارين ، ((وفي الســورين)) أي في هــذين الجــدارين ((أبــواب 

مفتحــة)) بحيــث أنــت تمشــي علــى الصــراط المســتقيم يمــر عليــك علــى يــدك اليمــين وعلــى يــدك الشــمال أبــواب كثــيرة 

ر)) يعـــني ســـتائر مرخـــاة علـــى الأبـــواب ، قطـــع مـــن القمـــاش مرخـــاة علـــى مفتحـــة ، ((وعلـــى الأبـــواب المفتحـــة ســـتو 



 

٥ 

الأبــواب، فــالأبواب ليســت مغلقــة ولــيس لهــا مفــاتيح بحيــث يحتــاج الإنســان إذا أراد أن يــدخل معهــا أن يبحــث عــن 

المفتـــاح أو يقـــف يفـــتح أو يعـــالج البـــاب حـــتى ينفـــتح ، لـــيس هنـــاك أبـــواب وإنمـــا ســـتور مرخـــاة ، والـــداخل لا يكلفـــه 

دخول جهدًا ولا وقتا ، أرأيتم الباب الذي ليس عليه إلا ستارة هل يحتاج منك جهـدًا للـدخول مثـل البـاب الـذي ال

تخُرج المفتاح وتفتح الباب وتحرك اليد وتدفع الباب ثم تدخل؟ الباب الذي ليس عليه إلا ستارة إذا أراد الإنسـان أن 

  و بدون أي مجاهدة أو عنت أو مشقة . يدخل يدخل كما هو؛ يدفع الستارة بكتفه ويدخل كما ه

فإذًا الصراط المستقيم على جنبتيه سوران ، وفي السورين أبواب مفتحة ، وعلى الأبواب المفتحة ستور مرخـاة ؛ هـذا 

مثــل عنــدما تنتبــه لــه يوضــح لــك الإســلام وأن الإســلام هــذا مثلــه ؛ مثــل الإســلام مثــل الصــراط المســتقيم ، فــإذا أراد 

  أن يكون من أهل هذا الصراط لا يقف ، يمشي على الصراط .الإنسان لنفسه 

والســوران أو الجــداران همــا حــدود الله كمــا فســرهما النــبي صــلى الله عليــه وســلم بــذلك في الحــديث ((الســوران حــدود 

 الله)) ، وهذا معناه أنك إذا مشيت على الصراط الذي هو الإسلام فعليك ألا تتعدى حدود الله ، كما قال الله في

أي لا تتجـاوز حـدود الله بحيـث تمشـي علـى الصـراط أي علـى  ]٢٢٩[البقـرة:}تلْك حدود اللَّـه فَلَـا تعَتَـدوها   {القرآن الكريم: 

الإســلام نفســه ، لا تمــارس أمــوراً ليســت مــن الإســلام وتظــن أنــك �ــا ماضــيًا علــى الصــراط ، مثــل مــن يمــارس البــدع 

�ــا إلى الله عــز وجــل هــذا خــروج عــن حــدود الإســلام عــن حــد الشــريعة عــن  والأهــواء والضــلالات ويريــد أن يتقــرب

ــدوها  {ضــابط الشــريعة  ــا تعَتَ ــه فلََ ــدود اللَّ ح ــك فالســوران حــدود الله ؛ فهــذا يعــني أن المســلم يجــب عليــه أن يعمــل  }تلْ

أو تخُترع له أمور بل يمضي على  �لإسلام الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا إليه ، لا أن يخترع أموراً

  الإسلام نفسه ولا يتعدى حدود الله تبارك وتعالى .

والأبواب المفتحة التي عليها ستور مرخاة فسَّرها النبي عليه الصلاة والسـلام ��ـا محـارم الله ؛ أي الأمـور الـتي حرمهـا 

الناس أن يلجوهـا أو يـدخلوها كمـا جـاء في آيـة الله سبحانه وتعالى؛ وهي الحدود المحرمة ، حدود الله التي حرم على 

هــذه الكلمــة تطلــق في القــرآن ويــراد �ــا  »الحــدود«، لأن  ]١٨٧[البقـرة:}تلْــك حــدود اللَّــه فلََــا تَقْربوهــا{أخــرى قــال تعــالى : 

يه أو نتجاوزه الإسلام؛ الأمر الذي شرعه الله عز وجل ، وهذا يقال حدٌ أمر الله عز وجل أو �ى عز وجل أن نعتد

ــك {، وتطلــق الحــدود ويــراد �ــا الحــدود الــتي حــرم الله المحرمــات ، وهــذه حــدودٌ ُ�ينــا أن نقر�ــا ، لهــذا في آيــة قــال  تلْ

، ، والحـدود هنـا ليسـت الحـدود الـتي هنـاك  }تلْـك حـدود اللَّـه فلََـا تَقْربوهـا     {وفي آيـة أخـرى قـال}حدود اللَّه فَلَا تَعتَدوها

أي المحرمـات ومـا �ـى الله  }فلََـا تَقْربوهـا  {؛ الـذي قـال الله فيهـا  }فلََـا تَقْربوهـا  {، وهنـا قـال:}فَلَا تعَتَـدوها {قـال: 

  سبحانه وتعالى عنه .
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)) أي علـى الأبـواب الـتي تـدخل الإنسـان علـى الحـرام سـتائر مرخـاة بحيـث أن وعلـى الأبـواب سـتور مرخـاةقال: ((

الأبواب لا يحتاج إلى وقت ، ولهذا ترى الإنسان خرج من بيته إلى المسجد أو إلى طاعة أو إلى بـر  الداخل مع هذه

أو إلى إحسان أو نحو ذلك ثم تعرِض له هذه الأبواب في طريقه وتدعوه نفسه إلى الدخول من أحدها ، فربما دخل 

لأبـواب المفتحـة الـتي عليهـا سـتائر دل حـديث ويكون دخوله هذا وقوعٌ في الحرام ووقـوع فيمـا �ـى الله عنـه ، وهـذه ا

ابن مسعود القادم الآتي عنـد المصـنف الـذي قـال فيـه: ((إن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم خـط خطـا مسـتقيما وجعـل 

على جنبتيه خطوط وقال هذا صراط الله ، وهذه سبل ، وعلى كل سبيل منها شيطان)) هذه الروايـة تـدل علـى أن 

 كو�ــا مفتحــة هنــاك علــى كــل �ب شــيطان يــدعو ، ولهــذا جــاء عــن ابــن مســعود صــح عنــه هــذه الأبــواب إضــافةً إلى

وينادون «أي تحضره الشياطين وينادون هكذا يقول ابن مسعود  »إن هذا الصراط محتضَر«رضي الله عنه أنه قال : 

هلـــمَّ إلى الصـــراط، هنـــا ينـــادون : «هـــذا لفظــه رضـــي الله عنـــه  »يقولــون: � عبـــد الله هلـــمَّ إلى الصـــراط، هنـــا الصـــراط

، الشيطان لما يدعو الإنسان إلى الدخول مع هـذه الأبـواب يناديـه للـدخول معهـا مشـعراً لـه أن دخولـه مـع »الصراط

هذه الأبواب لـيس خروجـا عـن الصـراط ، لا يقـول لـه ادخـل مـن هنـا هـذا طريـق النـار �ر جهـنم هـذا طريـق سـخط 

ى الصراط وأنه لم يخرج عن الصراط ، يقـول لـه "� عبـد الله هـذا الصـراط هلـم الله، يدخِله فيها ويُشعره أنه لا زال عل

  إلى الصراط" يناديه بمثل هذا النداء . 

وليست الأبواب المفتحة �ً� واحدا أو اثنين أو ثلاثة ، بل هي أبواب كثيرة بمعنى أن الإنسان على طول سـيره علـى 

ه وشمالــه ؛ وهــذا فيــه تنبيــه علــى أن الإنســان ينبغــي أن يكــون علــى الصــراط لا تــزال تعــرض لــه هــذه الأبــواب عــن يمينــ

حــذر مــن هــذه الأبــواب إلى أن يتوفــاه الله ، وهــو في مجاهــدة لنفســه أن لا يــدخل مــع شــيء مــن هــذه الأبــواب الــتي 

يهــا تفضـي بــه إلى الحـرام وتجعلــه يقـتحم الباطــل ، بـل يتقــي الله ســبحانه وتعـالى ويحــذر مـن هــذه الأبـواب . والــنفس ف

فضول وفيها رغبة في التطلع والنظر إلى مـا مُنعـت منـه وحـرّمِ عليهـا ، فـالنفس فيهـا فضـول ؛ �ب وفيـه سـتارة تقـول 

لــه الــنفس : "افــتح الســتارة قلــيلا ، لا تــدخل افــتح الســتارة قلــيلا انظــر مــاذا في الــداخل" ، وإذا طــاوع نفســه فــتح 

اب لا يكفي! ادخل خطوة واحدة أو خطـوتين حـتى تنظـر الأمـر" الستارة قليلا قالت له نفسه : "النظر هذا من الب

، وهكــذا الشــيطان مــن جهــة والــنفس الأمــارة �لســوء مــن جهــة أخــرى ، ثم يقــع مــن يقــع في الــدخول فيمــا حــرم الله 

ر، سبحانه وتعالى . وكما قلت النفس فيها فضول وميل لما مُنعت منه ، حتى قيل لو أن الناس قيل لهم لا تفتُّوا البع

البعر تعرفونه الذي يخرج من �يمة الأنعام ، لو قيل لهم لا تفتوا البعر ممنوع فت البعر ؛ لقال النـاس في داخلـه دُر ، 

لم نمُنع من فتِّه إلا بداخله در !! ثم يذهبون ويفتُّون البعر . فـالنفس فيهـا شـيء مـن الميـل والتطلـع لمـا تمُنـع منـه، مثـل 

لا تزال تتكرر على الإنسان ، وكلما قويت الفتنة وداعي الفتنـة كـان هـذا أشـد علـى هذه الأبواب في النفس دواعي 

  الإنسان في الابتلاء في هذه الأبواب التي على يمينه وعلى يساره .
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وهــذا يؤكــد أن العبــد ينبغــي عليــه أن يجاهــد نفســه علــى الثبــات علــى هــذا الصــراط ، وأن يكــون نظرتــه نظــرة بعيــدة 

الصراط ولا ينظر للفتن التي تعصف حولـه ، بـل تتعلـق همتـه ونظـره بنهايـة الصـراط ، سـئل ابـن وعميقة ، ينظر �اية 

 »هـو طريـقٌ تركنـا النـبي صـلى الله عليـه وسـلم في أولـه و�ايتـه في الجنـة«مسعود رضي الله عنـه الصـراط مـا هـو؟ قـال: 

  ه في الجنة .هذا هو الصراط ؛ طريق تركنا النبي عليه الصلاة والسلام في أد�ه و�ايت

)) أي طرق تخرج الإنسان من هذا الصـراط ، فالإنسـان يكـون نظـره نظـر بعيـد وعلى جنبتي الصراط جوادقال: ((

عميق ؛ الجنة ، رضا الله ، النجاة من النار ، كلما دعاه داع للدخول مـع هـذه الأبـواب ذكَّـر نفسـه �لجنـة والحرمـان 

 عليـه وغضــبه منـه ، فتمنعـه مثــل هـذه النظـرة والتطلــع الرفيـع العــالي منهـا ، والنـار والخــوف مـن دخولهـا ، وســخط الله

مـــن الـــدخول مـــن هـــذه الأبـــواب الملوثـــة الأبـــواب المضـــرة الأبـــواب الســـيئة الـــتي يحُـــرم الإنســـان بـــدخولها ســـعادة الـــدنيا 

  والآخرة ولذة الدنيا والآخرة .

)) فسـر النـبي عليـه الصـلاة والسـلام تعوجـوا وعند رأس الصراط داعٍ يقول : استقيموا على الصـراط ولاقال : ((

هذا الداعي �نه القرآن ؛ وهذا هو الشاهد لسـوْق المصـنف رحمـه الله تعـالى هـذا الحـديث في هـذه الترجمـة ، لأن فيـه 

وصــية �لقــرآن ووصــا� القــرآن العنايــة �ــا والاهتمــام والاســتجابة لــداعي القــرآن ، وأنــك كلمــا أعطيــت نفســك عنايــة 

بكتـاب الله عـز وجـل كـان ذلــك مـن أعظـم الأمـور المعينـة لــك علـى الثبـات علـى صـراط الله المســتقيم ، ولا  واهتمامًـا

واعتَصـموا  {يتحقق للإنسـان ثبـاتٌ علـى صـراط الله المسـتقيم إلا �لعنايـة �لقـرآن الكـريم ،كمـا قـال الله جـل وعـلا: 

  فمن اعتصم بحبل الله بكتاب الله تمسك به وعمل به هدي إلى صراط مستقيم.  ]١٠٣[آل عمران:}بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تَفَرقُوا

)) أي فـوق الصـراط في بعـض الـروا�ت ((مـن جـوف داعٍ يـدعو وفـوق ذلـكثم ذكر عليه الصلاة والسـلام قـال: ((

  الصراط)) .

قــال : جنبــتي الصــراط (( )) أي الأبــواب الــتي علــىداعٍ يــدعو كلمــا هــمَّ عبــدٌ أن يفــتح شــيئاً مــن تلــك الأبــواب((

)) ؛ ذكر عليـه الصـلاة والسـلام داعٍ يـدعو مـن فـوق الصـراط أو مـن جـوف ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلِجْهُ 

الصــراط كلمــا هــمَّ العبــد أن يفــتح شــيئا مــن هــذه الأبــواب ليــدخل قــال لــه هــذا الــداعي: � عبــد الله لا تفــتح البــاب 

ب تــدخل ؛ وهــذا فيــه تنبيــه أشــرت إليــه قريبــا وهــو: أن الإنســان عنــدما يمــر فإنــك إن تفتحــه تلجــه ، إذا فتحــت البــا

�ذه الأبـواب يحتـاج إلى مجاهـدة لنفسـه ، لأن نفسـه �خـذه في الـدخول إلى هـذه السـبل للـدخول مـع هـذه الأبـواب 

تقــف ،  �خــذه أخــذًا تــدريجيا ، تقــول لــه نفســه ويقــول لــه الشــيطان "افــتح البــاب فقــط نظــرة ســريعة وأنــت ماشــي لا

انظــر نظــرة ســريعة وامضــي" ، إذا فــتح الســتارة ونظــر دخــل ((لا تفــتح البــاب فإنــك إن تفتحــه تلجــه)) لأنــه إذا فــتح 

الباب ونظر إلى الحرام ودخل إلى قلبه من خلال النظر أو من خلال السماع أمور الحرام أصـيب بمـرض القلـب؛ إمـا 
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ها علــى الإنســان الســمع والبصــر ، ولهــذا قــال ((لا تفــتح مــرض الشــبهة أو مــرض الشــهوة ، والشــبهة والشــهوة منافــذ

  الباب)) امض على سيرك على صراط الله المستقيم . 

ما هو هذا الداعي الذي من فوق الصراط أو من جوف الصراط؟ الذي ينـادي في كـل مـرة يفكـر فيهـا الإنسـان أن 

ذلــك قــال النــبي عليــه الصـلاة والســلام : ((يفـتح البــاب يناديــه ويقــول ((لا تفــتح البــاب فإنـك إن تفتحــه تلجــه)) ؟ 

)) وهذه نعمـة مـن الله سـبحانه وتعـالى جعلهـا في قلـوب أهـل الإيمـان ، جعـل في قلبـه واعظ الله في قلب كل مسلم

واعظــا ، جعــل في قلبــه زاجــراً �هيــا ،كلمــا أراد أن يفــتح شــيئا مــن هــذه الأبــواب وعظــه ، وهــذه الموعظــة يحــس �ــا 

صــراط الله المســتقيم المحــافظ علــى طاعــة الله وعلــى الصــلاة وعلــى عبــادة الله ؛ إذا دعتــه نفســه  المســلم المســتقيم علــى

للدخول مع شيء من هذه الأبواب أو دخـل فيهـا دخـل في أولهـا أنكـر قلـب نفسـه ، وأحـس في قلبـه نفـرة مـن هـذا 

وأحــس بضــيق ؛ هــذا واعــظ لــه ، وكراهيــة ، وربمــا شــعر في قلبــه ألمــا واضــطراً� وعــدم ارتيــاح ، وأحــس بــوخز في قلبــه 

الطريق الذي دخلت معه ليس طريقك . والقلب خُلق لعبادة الله سبحانه وتعالى والذل له ، فإذا أدُخـل في الأهـواء 

اضطرب وتشوش ، فإذا دخل جاءه هذا الواعظ في قلبه ((واعظ الله في قلـب كـل مسـلم)) ولكـن كمـا يقـال "كثـرة 

دخــل الإنســان وجــاءه هــذا الــواعظ ومضــى لم يبــالِ؛ تعمــق وبــدأ الــواعظ يخــف  الإمســاس تقلِّــل الإحســاس" ، فــإذا

وتعمــق تبلــد وأصــبح يتوغــل في الحــرام ولا يشــعر . وهــذه خطــورة الــدخول في المحرمــات والتوغــل فيهــا والمضــي فيهـــا 

م يتبلـد خطورة شديدة على الإنسـان ، ومثـل هـذا الإحسـاس المبـارك الشـعور الطيـب الـذي جعلـه الله في قلـب المسـل

ا  {شيئا فشيئا حتى ربما ذهب عن الإنسان ولم يبقَ له أي أثر او وجود وهذا هو معنى قـول الله سـبحانه وتعـالى:  كَلَّـ

ونبكْسا كَانُوا يم لَى قلُُوبِهِمع انلْ رأي غطـى عليهـا ، وفُسـر الـران �نـه: إذا أذنـب الـذنب نُكـت  ]١٤[المطففين:}ب

وإذا أذنب الذنب الآخر نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يغطى القلب فلا يعرف معروفاً ولا في قلبه نكتة سوداء ، 

  ينكر منكراً ويتبلد تمامًا ، نسأل الله عز وجل لنا جميعا العافية والسلامة .

، وأن فـأخبر أن الصـراط المسـتقيم هـو الإسـلام ؛ ثمَّ فسَّـرهلما ذكر عليه الصلاة والسلام المثل فسره ولهذا قال: ((

)) أي الأمــور الــتي حرمهــا الله ســبحانه وتعــالى علــى عبــاده . هــذا المثــل يعينــك في هــذا الأبــواب المفتَّحــة محــارم الله

الباب على ضبط نفسك ؛ إذا مضـيت في طريـق الاسـتقامة وطريـق الثبـات علـى الحـق ثم دعتـك يومًـا نفسـك لفعـل 

رم معنــاه أنــني فتحــت الســتارة ودخلــت فيمــا حــرم الله عــز أمــر محــرم تــذكر الصــراط ، قــل الآن إذا دخلــت في هــذا المحــ

وجل ، أبقى على صراط الله المستقيم خيرٌ لي ، لأفوز برضا الله لأفوز بثوابه سبحانه وتعالى ؛ ولهذا الشهوات تحـف 

 الإنســان مــن جوانبــه ، ((حُفــت الجنــة �لمكــاره وحفــت النــار �لشــهوات)) ، فهــذه شــهوات �تي علــى يمــين الإنســان

  وعن يساره إذا دخل فيها أدخلته النار ، لأن النار محفوفة �لشهوات ؛ فيتقي الإنسان ربه عز وجل ويجاهد نفسه. 



 

٩ 

ـــتور قـــال: (( ـــره فـــأخبر أن الصـــراط المســـتقيم هـــو الإســـلام ، وأن الأبـــواب المفتَّحـــة محـــارم الله ، وأن السُّ ثمَّ فسَّ

هو القرآن ، وأن الداعي من فوقه هو واعـظ الله في قلـب   المرخاة حدود الله ، وأن الداعي على رأس الصراط

)) ؛ فهذا مثل عظيم مبارك نسأل الله العظيم رب العرش العظيم �سمائـه الحسـنى وصـفاته العليـا أن ينفعنـا كلِّ مؤمن

شــرح حــديث مثــل «بــه . ولهــذا الحــديث شــرحٌ مــن أجمــل وأبــدع مــا يكــون للحــافظ ابــن رجــب رحمــه الله تعــالى سمــاه 

، وهو مطبوع في حجم هـذا الكتـاب الـذي معكـم يقُـرأ في جلسـة لكنـه غزيـر الفائـدة كبـير النفـع في شـرح  »سلامالإ

  هذا الحديث وهذا المثل العظيم المبارك .

فيما أورد في شرحه لهذا الحديث قصة أحد أصحاب النبي عليـه الصـلاة والسـلام  -أعني ابن رجب-وأورد رحمه الله 

وهـو عبـد الله بـن سـلام أنـه رأى في المنـام رؤيـة عجيبـة وعرضـها علـى النـبي عليـه الصـلاة  والحديث في صـحيح مسـلم

بينمـا أ� �ئـم إذ أ�ني آت وأخـذ بيـدي فـانطلق بي ، فمـرر� علـى جـواد علـى شمالنـا «والسلام وفسرها له ، يقـول : 

يـق أهـل الشـمال ، وأخـذ بي فقال لي: لا تذهب من هنـا هـذه طر  -أي أسير في تلك الجواد-فأردت أن آخذ فيها 

دخلنـا مـع هـذه  -هـذا في المنـام يـراه-وإذا بطريق منهجة على يميننا ودخل بي معها ، يقول دخلنـا مـع هـذه الطريـق 

علــى -الطريــق وإذا بجبــل فــأردتُ أن أرقــى هــذا الجبــل ، فكلمــا صــعدت شــيئا مــن هــذا الجبــل ســقطت علــى أســتي 

د ، يقـــول فأخـــذ بيـــدي وإذا بعمـــود ممتـــد طرفـــه في الســـماء وكلمـــا صـــعدت ســـقطت مـــا اســـتطعت أن أصـــع -قفـــاي

فقـال لي اصـعد ، قلـت كيـف اصـعد يعـني هـذا  -العروة هي مـا يتمسـك بـه-وأسفله في الأرض ، وعند أعلاه عروة 

عــالي مــا أســتطيع ! قــال فأخــذ بيــدي وصــعد بي حــتى وصــلنا إلى أعلــى العمــود وتمســكت �لعــروة الــتي في أعلــى في 

ســكت �لعــروة ، فضــرب هــذا الــذي معــه �لعمــود فســقط العمــود وبقــي متمســك �لعــروة ، يقــول الســماء يقــول فتم

، قــال: ((الطــرق الــتي رأيتهــا علــى  »واسـتيقظت مــن النــوم فــذهبت إلى النــبي عليـه الصــلاة والســلام فــذكرت لــه الـرؤ�

يمان ، والجبل الذي كنت شمالك هذه طرق أهل الشمال ، والطريق التي سرت عليها على يمينك هذه طريق أهل الإ

تصعد وكلما صعدت لم تتمكن هذه منازل الشهداء ولن تنالها ، والعمـود الـذي رأيتـه عمـود الإسـلام ، والعـروة الـتي 

رأيتها العروة الـوثقى ، وتمسـكك �ـذه العـروة ثبـاتٌ لـك علـى هـذا الـدين إلى أن يتوفـاك الله)) ؛ وهـذا في معـنى المثـل 

المثل ، وأن الصراط المستقيم يحتاج الإنسان أن يمضي عليـه �بتـًا �ظـًرا إلى أعلـى ويجاهـد  أو في جوانب منه في معنى

نفسه على التمسك �لعروة الوثقى والاعتصام بحبل الله تبارك وتعـالى المتـين ، وأن يجاهـد نفسـه ألا ينحـرف لا ذات 

لجوءًا فرُض علينا سبع عشرة مرة في اليـوم  اليمين ولا ذات الشمال ؛ ولأجل هذا شرع لنا أن نلجأ إلى الله عز وجل

ــتَقيم ({أن يهـــدينا الصـــراط المســـتقيم  ــراطَ الْمسـ ــدنَا الصـ ــا   ٦اهـ ــيهِم ولـَ ــرِ الْمغْضـُــوبِ علـَ ــيهِم غَيـ ــت علـَ ــذين أَنْعمـ ــراطَ الَّـ ) صـ

عملوا به ، أما مـن عـرف الحـق ولم يعمـل بـه ، وأهل الصراط المستقيم: هم الذين عرفوا الحق و  ]٧-٦[الفاتحة:}الضَّالِّين



 

١٠ 

فهو مغضوب عليه ، ومن عمل بغير معرفةٍ �لحق فهو ضال ؛ فلا يكون مـن أهـل الصـراط المسـتقيم إلا بمعرفـة الحـق 

  والعمل به ، إذا كان الإنسان على هذا النهج وعلى هذا المسلك كان من أهل صراط الله المستقيم .

   وسلم و�رك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .والله تعالى أعلمِ وصلى الله

  

  

  

  الدرس الثامن عشر

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

 وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ 

  . اللهم إ� نسألك علمًا �فعا ورزقًا طيبا وعملاً متقبلا.ه أجمعين ابصحأو  ورسوله ؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله

  : »أصول الإيمان«قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في كتابه 

  وجل �ب الوصية بكتاب الله عز

{هـو الَّـذي أَنْـزلَ علَيـك الْكتَـاب منـه       وعن عائشة رضي الله عنها قالت : تلا رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم : 

يـتم ، قالـت : قـال : ((فـإذا رأ ]٧[آل عمـران:{ومـا يـذَّكَّر إِلَّـا أُولُـو الْأَلْبـابِ}     إلى قولـه : آيات محكَمـات هـن أُم الْكتَـابِ}   

  الذين يتَّبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم)) متفق عليه . 

***********  

، وجمع رحمه الله تعالى  »�ب الوصية بكتاب الله عز وجل«المصنف رحمه الله تعالى عقد ترجمةً مرت معنا بعنوان 

لم فيها الوصية بكتاب الله عز وجل عنايةً به جملة من الدلائل من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وس

ومحافظةً عليه وتلاوةً له وتدبراً لآ�ته وعملاً �ا وإيماً� بمتشا�ه وعملاً بمحكمه وقيامًا �وامره ونواهيه كما أمر الله 

من الدلائل  تبارك وتعالى عباده بذلك وكما أمر بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام ، ومن جملة ما أورده رحمه الله

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا قول الله عز وجل في هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

لُوبِهِم زيَغٌ لَّذين في قُهو الَّذي أَنْزلَ علَيك الْكتَاب منه آيات محكَمات هن أُم الْكتَابِ وأُخر متَشابِهات فَأَما ا{: 

إِلَّا اللَّه تَأْويِلَه لَمعا يمو هتَأْويِل غَاءتابو ةتْنالْف غاَءتاب هنم هابا تَشم ونتَّبِعفَي  نكُلٌّ م ا بِهنآم قُولُونلْمِ يي الْعف خُوناسالرو

؛ وهذه الآية العظيمة المباركة التي تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها  ]٧[آل عمران:}الْأَلْبابِعند ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو 


